المجموعة المتخصصة للتربية التحضيرية


التقويم في التربية التحضيرية

  مقدمـــة

              إن الدور الأساسي للمربي (ة) في التربية التحضيرية،لا يتمثل في نقل معارف أساسية  مثل ما هو الحال بالنسبة للتعلمات المدرسة الابتدائية، بل في تصميم و إنجاز وضعيات تعلمية تحث الطفل وتدفعه إلى بناء شخصيته وبنياته العقلية و معارفه المتنوعة. 
كما هو (هي) مطالب (ة) بتقديم المساعدة الفردية، عند الضرورة، والتي ستسمح للطفل بتجاوز الصعوبات و العقبات و مواصلة بنائه الشخصي لمعارفه. لذا، يمكن القول بأن المقاربة بالكفاءات تحمل المربية على ملاحظة الأطفال ليس فقط من أجل تعيين مكتسباتهم  و الكشف عن نقائصهم بل كذلك للتعرف على طريقة استجابة كل طفل للوضعية التعلمية المقترحة وكيفية إنجازه مهمة أو حل مشكلة وكذالك الطبيعة الخاصة للصعوبات و العوائق التي تعترض طريقه. 
كما تمكنه (ها) هذه المقاربة من تقويم نشاطه البيداغوجي و ذلك بالنظر إلى النتائج المحصل عليها من طرف الأطفال و تحثه (ها) على التنويع في الوضعيات التعلمية  و الاستراتيجيات بما يناسب الطفل و ينفعه.

 
مما تقدم تبرز أهمية وضرورة إجراء التقويم في التربية التحضيرية، لكن أي نوع من التقويم ؟

إن التقويم في هذه المرحلة لا يستهدف إصدار أحكام قيمية على الطفل بمقارنته بزملائه    و لا على الحكم على إنجازاته بمنحه علامة أو ملاحظة غير مفيدة ولكن يستهدف الوقوف على مدى تحقق الكفاءات الواردة في المنهاج من ناحية و جعل نشاط المربي(ة) يتصف بفعالية أكبر من ناحية أخرى وذلك بتعيين دقيق لآثار و نواتج التعلم  . 
بهذا المنظور فإن التقويم يقوم على جمع معلومات كافية و وجيهة تسمح بتقدير فعالية النشاط التربوي للمربي (ة) و بالتالي ضبط وتعديل هذا النشاط لجعله أكثر استجابة للخصائص التعلمية و النمائية لطفل هذه المرحلة.
من ناحية أخرى، إن المقاربة بالكفاءات تعتبر الطفل طرفا أساسيا في عمليات التقويم التي تعمل على تجنيد السيرورة التعلمية لديه. و نؤكد أن الملاحظة المركزة هي الوسيلة المميزة للتقويم في التربية التحضيرية حيث ترتكز على المواقف و السلوكات و مساعي وإستراتيجيات الطفل و إنجازاته. كما تسمح بمتابعة مسار كل طفل في إنماء كفاءاته.

.Iإشكالية التقويم في التربية التحضيرية.
يعد التقويم مكونة أساسية من مكونات الفعل التعلمي، هدفه ضمان التقدم الأمثل لكل طفل.غير أن بناء التعلمات على أساس المقاربة بالكفاءات و خصوصية المرحلة التي يمر بها طفل التربية التحضيرية يطرحان مشكلة تتمثل في صعوبة التعرف على حصول الإكتساب من عدمه.

        و ما يصعب عملية التقويم في هذه المرحلة كذلك ،خصوصيات الوضعية التعلمية التي  تبنى على أساس تعلمات من أنشطة متنوعة و متداخلة مما يصعب إجرائيا التمييز او الفصل فيما بين نشاط و آخر.
       أخيرا،وباعتبار أن الكفاءات هي " كل مركب " يضم مجموعة منظمة من المعارف والأداءات و أنواع التفكير و الاستراتيجيات، فإن تحقيقها يتم بتدرج يجعل من الصعب تقويمها بصفة مباشرة.
لهذه الأسباب فإن التقويم المحبذ و المستهدف في التربية التحضيريةهو التقويم التكويني الذي تعود فائدته على الطفل نفسه و على المربي(ة) وذلك بتشخيص الصعوبة وعلاجها ومتابعة تقدم التعلمات و مراجعة الممارسات التربوية البيداغوجية. 
إذن ،من المهم جداأن يمتلك المربي(ة )الكفاءة في تحضير أدوات التقويم بأنواعها المختلفة ويحسن توظيفها واستغلالها. 
. IIأساليب و أدوات التقويم في التربية التحضيرية

على ضوء ما تقدم يمكن استخدام أساليب و أدوات تقويمية متنوعة لمعرفة ما تحقق من نواتج الكفاءة المستهدفة. و في هذا السياق ،ينبغي إعداد قائمة للمؤشرات التي يتم بواسطتها تشخيص المكتسبات والصعوبات و معرفة مصادرها لبناء أساليب علاجية تضمن " النجاح " الأمثل لكل طفل.   
1 - شبكات التقويم في التربية التحضيرية: 
لا يمكن الاعتماد على الحكم الذاتي والتقريبي الذي لا يعتمد معلومات دقيقة لإحداث التقدم المرغوب.
فالتقويم بحاجة إلى الوقوف على مدى تحقق كل العناصر ( المؤشرات ) التي تتشكل منها الكفاءة، لكن هذا يستوجب توفير وتوضيح الظروف والشروط الضرورية لإنجاح الفعل التعلمي . ولا بد من التأكد  أن الوضعية أو الوضعيات التعلمية المقترحة تسمح بالحكم على مدى تحقق الكفاءة.
إن التقويم بحاجة إلى معلومات يحصل عليها المربي (ة) أثناء تسييره (ها) للوضعية التعلمية ولا يمكن أن تُقَّوم إلا بالاعتماد على عدد من العناصر ( مؤشرات التقويم ) التي تشكل بالنسبة للمقاربة بالكفاءات مؤشرات للكفاءة أو أهداف تعلمية تحمل معنى ودلالة بالنسبة للطفل وبالنسبة للكفاءة المراد تنصيبها .
· لماذا شبكات لتقويم الكفاءات النشاطوية في التربية التحضيرية ؟

كما هو معلوم، تتشكل الكفاءة من جزأين:جزء مرئي، قابل للملاحظة المباشرة و الذي يتمثل في نواتج التعلم، ولتقويمه لا بد من الوقوف على مدى تحقق مكوناته.
وجزء غير مرئي، يتشكل من كل الأدوات المعرفية الضرورية لبروز الجزء الأول و الذي لا يمكن الوقوف عليه إلا بالملاحظة المركزة. 
من الضروري إذن أن تساير كل كفاءة نشاطوية قائمة من مقاييس التقويم التي تناسبها.

          وتكمن أهمية استعمال شبكات التقويم النشاطوية في كونها مفيدة:
     1 – لمراقبة مدى اكتساب المنهاج من طرف كل طفل.
                   للحكم بأن طفل ما قد تحكم في كفاءة معينة، يجب أن نتحقق بأنه قد نجح في كل مقاييس التقويم التي اعتبرناها أساسية لتحقيق الكفاءة. 

      يخضع النجاح و التقدم إلى دقة وصرامة العملية التقويمية.لذا، لا بد من مرافقة كل كفاءة نشاطوية بشبكة.
 2- لضمان نجاح أفضل لكل طفل.
 إن النجاح والتقدم يخضعان إلى الصرامة التي يتخذها التقويم و لذلك، لا بد من مرافقة كل كفاءة نشاطوية بالشبكة لتقويم النتائج التي تناسبها و يجب أن تتميز الشبكة بالدقة و الشمول حتى تمكن المربي (ة) من اكتشاف الصعوبات و العوائق عند ظهورها و معرفة أسبابها وتحديد ما يجب القيام به لتجاوزها. و بالتالي، فالغرض من التقويم في التربية التحضيرية لا يتمثل في تصنيف الأطفال و لا في حساب صعوباتهم و إنما في توجيه المربي (ة) نحو صياغة فرضيات بيداغوجية حول أسباب هذه الصعوبات و العوائق و بناء العلاجات التي ستسمح للطفل بتجاوزها.
    3 – لتبليغ تقدمات كل طفل.

إن الكفاءات النشاطوية الفصلية أو السنوية المرافقة بشبكاتها التقويمية تمثل أدوات للتواصل بين المربي (ة) والطفل و المربي (ة) والأولياء و المربي (ة) والمعلمين (عند التحاق الطفل بالسنة الأولى ابتدائي).
2- ضبط التعلمات في التربية التحضيرية:

         يمكن تعريف تقويم التعلمات في التربية التحضيرية بأنه المسعى الذي يسمح للمربي(ة) بإصدار أحكام عن الكفاءات التي تم إنماءها و التعلمات التي تم اكتسابها بهدف اتخاذ القرارات الملائمة .يجب أن ترتكز هذه القرارات على معلومات ذات مصداقية و كافية حتى تعطي معنى للقرار المتخذ.لذلك، يجب أن ينطلق تقويم الكفاءات من وضعيات تعلمية ذات دلالة بمعنى أنها تشكل فرص حقيقة للتعلم تستدعي مراكز اهتمام الطفل و تثير دوافعه.و كلما منحنا للطفل إمكانية القيام  بالتقويم الذاتي نكون قد وفرنا للمربي المعلومات التي ستسمح له بالتدخل البيداغوجي الفعال. و وضعية التقويم هذه ستسمح لا محالة  بنمو الكفاءات.

إن الوظيفة الأساسية للتقويم في التربية التحضيرية تتمثل في مرافقة و مساعدة الطفل على التعلم ،  و إقرار مدى تحقق الكفاءات . فالمربي الذي يلتقط بانتظام المعلومات لمساعدة الطفل في تعلماته سيجد نفسه لا محالة في وضعية تقويم نمو كفاءات هذا الأخير 
· المساعدة  على التعلم:

      تكون وظيفة المساعدة على التعلم حاضرة في الفضاء التحضيري عندما يكون هدف التقويم التدخل من أجل مرافقة المتعلم في اكتسابه للمعارف و إنماء كفاءاته.و لتحقيق هذا الغرض يجب أن يدمج التقويم في السيرورة التعلمية و أن  يلعب دور الضابط للتعلمات.و نقصد بالضبط هنا ،عملية تصويب التعلم و كذلك تصويب النشاطات البيداغوجية.

·  ضبط التعلم من طرف المربي 

يمكن التمييز بين نوعان من الضبط الذي يقوم به المربي 
1- الضبط التفاعلي(Régulation interactive) :يجري خلال سير الأنشطة التعلمية و يتمثل هدفه في  المفعول الفوري الذي يتمثل في التبادلات العفوية الغير مخطط لها لكونها تتمثل في الاستجابة لحاجيات تعلمية تبرز أثناء سير الأنشطة.
مثللا :وردت في منهاج التربية التحضيرية الكفاءة المستعرضة التالية :أن يثبت الطفل داته و استقلاليته وانطلاقا من مختلف الورشات التي يوفرها فضاء التربية التحضيرية ،يطلب المربي من كل طفل اختيار الورشة التي يرغب الالتحاق بها ،ثم يطرح على كل واحد منهم 

سؤال حول ما الذي يريد كل واحد منهم إنجازه؟ما هي الأدوات التي يختارها لإنجاز المهمة؟هل سينجز العمل بمفرده أو مع أطفال آخرين؟خلال إجراء هذا الحوار يلاحظ المربي ما إذا كان الطفل سيستعمل الوسائل المناسبة للاستجابة لحاجاته الخاصة.و هذه الاعتبارات التي سيعتمدها المربي كمقياس لتقويم هذه الوضعية:

2- الضبط ّ الرجعي((Régulation rétroactive:

           يتمثل الضبط ذو المفعول الرجعي في الرجوع إلى المهمات التي لم يوفق فيها الطفل في المرحلة الأولى من عملية التعلم.ويجري في أوقات ملائمة لنمو الكفاءات ليسمح بضبط  التدخلات وفق  الصعوبات الملاحظة.

مثال:بعد مناقشة قسم التربية التحضيرية موضوع الإنتاش قررت مجموعة من الأطفال 

غرس بدور في ظروف مختلفة.كالمعتاد يقوم الأطفال بتسجيل المسعى الذي اعتمدوه كاملا بتوظيف عملية  الرسم على كراس التجارب.و عند مراقبته  كراس  التجارب ،يلاحظ المربي(ة) أن طفلا قد  اعترضته صعوبة في تنظيم كراسه .فيحدد معه إذا ،كيفية لتحسين طريقته في تسجيل مسعاه من خلال مقارنة شيئا فشيئا تسجيلاته (رسوماته لمختلف التغيرات في تطور النبتة) مع تسجيلات  أحد زملائه.و في  بداية كل مرحلة عمل ،يقوم الطفل المعني بتقديم ملخص للعمل الذي أنجزه  في المرحلة السابقة. في نهاية العمل ، يقارن الطفل وصفه الحالي لمسعاه مع  وصفه السابق و يلاحظة تقدمه و يقوم بتعيين ما الذي ساعده على ذلك.هذا التدخل البيداغوجي  يسمح بالوقوف على المحكات التالية:

· التواصل بواسطة الرسم الذي يشكل بالنسبة للتربية التحضيرية وسيلة من وسائل التواصل المستعملة في العديد من النشطة ،من بينها  التربية العلمية و التكنولوجية لوصف التجارب.
· تحليل مجرى المسعى المعتمد.
هذان المحكان يساهمان في بناء الكفاءة المستعرضة ذات الطابع المنهجي" يوظف الطفل استراتيجيات لاستكشاف محيطه و إنجاز مشاريع بسيطة.

    يمكن القول كذلك، بأن المفعول الرجعي يتم عادة بطريقة شفوية و هو موجه لكل القسم أو لمجموعة صغيرة من الأطفال.كما يمكنه أن يتوجه بصفة شخصية للطفل الذي يعاني من صعوبات خاصة.

و رغم تمييزنا بين النوعان من الضبط ،يمكن القول بأن الضبط التفاعلي يحتل مكانة هامة في التربية التحضيرية لأنه يسمح بالتدخل الفوري على مستوى الأطفال.

· ضبط التعلم من طرف الطفل أو الضبط الذاتي (Autorégulation).

      يطمح مربي التربية التحضيرية إلى تطوير استقلالية الطفل .لذا يجب أن يحمله       على تطوير مهارته في الضبط الذاتي لتعلماته بصفة تدريجية.بهذه الطريقة سيصبح الطفل واعيا بسيرورة تعلمه و عندما تواجهه صعوبة سيصبح قادرا على الاستنجاد باستراتيجيات مختلفة لوضع التصحيحات الضرورية .يمكن الحديث هنا عن نشاط ميتا معرفي يوظفه الطفل لبناء معارفه.

      من ناحية أخري، يسمح تبادل الأفكار داخل الفضاء التحريري بالضبط الذاتي.و يمكن لهذه التبادلات أن تتخذ أشكال عدة :بين الطفل و باقي أطفال القسم ،في ثنائية،أو تحت وصاية المربي .و يتعلق الأمر ،في هذه الحالات بوضع الأطفال في وضعيات تحثهم على تقديم أو استقبال المعلومة لكي يصبح القسم جماعة متعلمين حقيقية .بهذه الكيفية يطور الأطفال مهارة تبادل الأفكار مع زملائهم،يتقاسمون شكوكهم و أسئلتهم،يشرحون مساعيهم، يعرضون نجاحاتهم و يعبرون عن صعوباتهم. 

     يمثل تبادل الأفكار بالنسبة للأطفال، وسيلة ناجعة لتعلم الضبط الذاتي بطريقة تفاعلية.يمكن أن يساعد المربي(ة) المجموعة على العمل بطريقة فعالة بالتذكير بالعناصر الأساسية للوضعية التعلمية و بحمل الأطفال على تطوير مهاراتهم الاجتماعية .و لكي تتحول فترات تبادل الأفكار إلى فرص للتعلم ،على المربي أن يهتم بنوعية الحوارات التي تجري بين الأطفال

   من ناحية أخرى ،يبرز التقويم الذاتي كوسيلة جيدة لحمل الأطفال على التسيير الأفضل لسيرورات الضبط الضرورية لإنجاز مهمة بفعالية .فالطفل الذي يقوم ذاته، بإمكانه التعليق على طريقة إنجازه لعمل ،تفسير الصعوبات التي واجهته و التفكير في استراتيجياته...لذلك وجب على المربي(ة) خلق الإطار المناسب للتقويم الذاتي بمنح الأطفال فرصة الاختيار و تشجيعهم على تحمل المسؤولية و حتى المخاطرة.عليه  عليه كذالك ،أن يوفر لهم  العديد من فرص التقويم الذاتي و أن  يمنحهم مفعول رجعي حول صحة تقويماتهم.

· ضبط الأنشطة البيداغوجية:

في الوضعيات التعلمية لا تفيد الإجراءات التقويمية في دعم مسعى الأطفال فقط ،بل تستهدف أيضا توجيه التدخلات البيداغوجية للمربي(ة).فعلا ،إن النشاطات البيداغوجية للمربي و خاصة تخطيطه يمكن أن يعدل .هل طريقة إنجاز الوضعية التعلمية و وصف المهمة المطلوب إنجازها كانت مناسبة،هل فهم الأطفال ما هو مطلوب منهم إنجازه.هل تتوفر لديهم المعارف و المهارات الضرورية لإنجاز المهمة؟ماذا عن دافعتيهم لإنجاز النشاطات المقترحة ؟الوقت الممنوح لإنجاز المهمة ،هل هو كاف؟

باهتمامه بهذه الأمور المختلفة يقوم المربي (ة) بضبط تدخلاته ويساهم هكذا في تقدم التعلمات لدى طفل التربية التحضيرية. 
            في الأخير ، نأمل أن  ما قدمناه  قد بين :  
   1- ضرورة و أهمية التقويم في التربية التحضيرية .

   2- نوع التقويم الذي يجب اعتماده لتقويم التعلمات و الوقوف على مدى تحقق الكفاءات الواردة في المنهاجز
   3- أهمية تكوين المربي(ة) في مجالي بناء أدوات التقويم المختلفة و استعمالها .

   4- ضرورة إكسابه(ها) الكفاءة في استثمار نتائج التقويم لإجراء عمليات الضبط والتعديل الضروريتين لضمان التقدم الأمثل والنجاح الأفضل لكل طفل 









PAGE  
8

